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 : ملخص
اة وغيرها قديما وحديثا، لغرض التشكيك ر و ح المستشرقون إشكالية التناص بين نصوص السيرة النبوية ونصوص من الإنجيل والتطر      

في أصالة روايات السيرة ونصوصها على وجه العموم أو الخصوص، بينما لم يوافق جملة من المستشرقين على هذا الطرح وإن كانوا 
 . يقرون بالتناص العام في مواطن أخرى تتعلّق بالقرآن والتشريع

وقمت بتحليلها ومناقشتها على النبوية؛ راءات المستشرقين التناصية لنصوص السيرة ن قمتطبيقية  نماذج قدمت في هذا الموضوع    
 .وجه التفصيل والعموم

 .التناص ، المستشرقون ، السيرة النبوية :الكلمات المفتاحية

- Abstract: 

    The Orientalists raised the issue of the interconnection between the texts of 

the prophetic biography and the texts of the Bible, the Torah and others in the 

past and the present with the aim of questioning the authenticity of the texts of 

the biography in general or in particular, while some did not agree to this 

proposal despite their recognition of the common relationship in general. 
    This topic provides practical examples of Orientalists' use of the approach to 

intertextuality in the texts of the Prophet's biography, where I analyzed examples 

and discussed them in detail and in general. 

- Keywords: intertextuality , Orientalist , the Prophet's biography. 
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    :مقدمـة

 ،العشرينإلى أواخر القرن تطورت مناهج النقد الأدبي في العصر الحديث على مراحل بداية من أواخر القرن التاسع عشر    
وقد استفاد المستشرقون من هذه كما تبحث في أصالته؛   وهي مناهج تهدف إلى تفسير النص واستجلاء الملامح الجمالية فيه،

في عندهم طابات الدينية الخو  نصوصالمع كما هو الحال ،  ونقدهاوتحليلها المناهج النقدية في تفسير النصوص الإسلامية 
 . الغرب

ت عديدة في مجال نقد النصوص وطرحت إشكالا المعاصرة المرحلةمن المناهج النقدية الأدبية التي برزت في  ناصّ ونظرية التّ     
ت قديما في حقضيّة التناص كإشكال طرُ  نّ أ مع، وتفاعلاته المختلفة واستمداداته الأدبية والدينية؛ على مستوى أصالة النص

، لكن الطرح الجديد للتناص قدم بعض الإضافات عل مستوى تحليل النصّوص والمقارنة بينها لإثبات النصوص الدينية وحتى الأدبية
 .  تبعا لذلك أو التجديد وافقات والفروق، واستنتاج الأصالة والانتحالالم

وهل كان لهذا المنهج أثر في طريقة  ؟ في قراءاتهم لنصوص السيرة النبوية ورواياتها فكيف استفاد المستشرقون من منهج التناص    
هذا المنهج لخدمة أهداف المدرسة الاستشراقية المشكّكة  وهل أعمل المستشرقون ؟ قديما وحديثاعند المستشرقين طرح قضايا التناص 

 في أصالة روايات السيرة النبوية وربانية الوحي والرسالة؟ 
تطبيقية  أمثلة ضربتعلى المستوى النظري، ثم  ناصّ فت فيها بمصطلح التّ عرّ  ؛محاور أربعةعالجت هذه الإشكالات وغيرها في     

في المحور ثم قدمت نقدا عاما لتلك القراءات نصوص السيرة وقمت بتحليلها ومناقشتها بالتفصيل، من قراءات المستشرقين التناصية ل
 . الأخير

 .تعريف موجز بنظرية التناص: المحور الأول -:  وهي كالآتي    
 .أطوار إشكالية التناص في نظرة الغربيين والمستشرقين لنصوص السيرة: المحور الثاني -                    
 . نماذج من قراءات المستشرقين التناصية لنصوص السيرة النبوية: المحور الثالث -                    
 .التناص لا يقتضي التشكيك في الأصالة:  المحور الرابع -                    

   :نظرية التناصب تعريف موجز: المحور الأول      

  "INTERTEXTUALITE " :التناصمصطلح  -أولا  

، أي اجتمعوا: "القوم تناص  ف"؛ "التناصّ " مفردةالإطلاق العام ل  القديمة والمعاصرة معاجم العربية في ورد : اللغوي المعنى -(1    
 . 1"نصص"من اشتقاقات مادة  وهي

                                                 
نص وال.  1/617وآخرون،  الزياتو  مصطفى إبراهيموالمعجم الوسيط، .  81/811تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي، : ينظر -1

 .04د عزام، تجليات التناص في الشعر العربي، محم: الغائب
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: من يعربّه، و "التناصب: "يعربّه بين من؛ "Intertextulite"لمصطلح الغربي ل ةالمعاصر  يةالعرب اتترجمال وقد تعدّدت    
 . 1نتشارااهو الأكثر شيوعا و " التناص"لكن يبقى مصطلح  ،"تداخل النصوصب"وآخرون ، "النصوصيةب" آخر، وفريق "التناصيةب"

ا أنّ المصطلح ظهر أولا في الغرب؛ فأقدّم تعريفات الغربيين له، ثم أثنّّ بذكر التعريفات التي : المفهوم الاصطلاحي -(2     بم 
 .   ا المصطلحذالعرب لهقاد النقدّمها 

 :      تعريفات النقاد الغربيين -(أ     

؛ وتلك الاقتباسات تعبّر عن التناص 2الاقتباسات من ةيفسائيفس عبارة عن النص :أنّ  "جوليا كرستيفا"الناقدة الأدبية  تعتبر -  
 . والتفاعل الحاصل بين النصوص

 . 3«النص مؤدّى مأخوذ من نصوص أخرى اطع فيقأن يت» فهو": مارك أنجينو"الناقد عند والتناص  -  
 .4«أنّ التناصّ هو أن يلحظ القارئ علاقات بين عمل وأعمال أخرى سبقته أو جاءت بعده» :"ريغايتر"ويرى الناقد  -  

 :      العربتعريفات النقاد  -(ب     

 بشكل صياغتها ، أعُيدتومعاصرة سابقة نصوصمن  دنص جدي تشكيلبأنهّ  :التناص   "محمد عزام"الناقد الأدبي  عرّفي -  
 الغائب :النّصّان يتفاعل ؛ وهكذامادتها سوى السابقة النصوص من يبق ولم وآخر، نص بين حدود هنالك جديد، وليست

 .5نص جديد إنتاج أجل من ،الماثلو
أو تأثر  (الماثل) أخذ منها النص الجديد هي النصوص التي النص الغائبهو النص الجديد الذي بين أيدينا، و فالنص الماثل    

 . بها، ثم تجسدت على صفحاته بوجه من الوجوه ظاهرة كانت أم خفية
؛ حيث تتجاوز هذه النظرية تخل ق النص   :نظرية التناصّ بمصطلح لية التفاعلية فيعن العم" رولان بارت"ويعبّر الناقد الأدبي     

 .6إلى تكوينه وأصوله بخِلقة النصالنص الماثل الذي يسمّيه 
تعريفا دقيقا للتناص أوضح فيه جانب اللاوعي في نظرية التناص، سأورده عند " عبد الملك مرتاض"كما قدم الناقد الأدبي   -  

 . [أنواعه حولالعنصر الثالث في ] الكلام على هذه الحيثية
 التي -1أو قبل ذلك بسنوات- (م6911) عام" فايستيكر  جوليا" يد على مصطلح التّناصّ  ظهر  :الجانب التاريخي -ثانيا

 كتابات في وتفكيكية، سيميائية، اتجاهات من وما بعدها ة،الفرنسي البنيوية احتضنته ثم "باختين" دراسات من استنبطته
 .2كذل أقدم من كانت بذوره أن من الرغم على النقدية، الحداثة رواد من وغيرهم "تودوروف"و ،"بارت رولان"و ،"كريستيفا"

                                                 
 .452-450نظرية النص الأدبي، عبد الملك مرتاض، و .  04تجليات التناص في الشعر العربي، محمد عزام، : نص الغائبال: ينظر -1
 .24و 42و 66ناص في الشعر العربي، محمد عزام، تجليات الت: النص الغائب: ينظر -2
، حسين -صك جديد لعملة قديمة- نظرية التنانص: ينظرو .  14يّة، ترجمة محمد خير البقاعي، دراسات في النص والتناص: التناصية، مارك أنجينو، ضمن -3

 .243، /4جزء-25مجلد /جمعة، مجلة مجمع اللغة العريية بدمشق
 .243، /4جزء-25مجلد /، حسين جمعة، مجلة مجمع اللغة العريية بدمشق-صك جديد لعملة قديمة- نظرية التنانص -4
، حسين جمعة، -صك جديد لعملة قديمة-نظرية التنانص: وكذا . 49-43و 64 -66محمد عزام، تجليات التناص في الشعر العربي، : غائبالنص ال: ينظر -5

 .254-209، /4جزء-25مجلد /مجلة مجمع اللغة العريية بدمشق
 .23-22اعي، دراسات في النص والتناصيّة، ترجمة محمد خير البق: نظرية النصّ، رولان بارت، ضمن: ينظر -6
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جاءت نظرية التناص بعد النظريات المنغلقة على النص وبنياته الداخلية، لتحاول النظر في المؤثرات النصيّة السابقة على النص،     
والتي تتجلى في صياغات مجهولة النسب؛ حيث يبحث التحليل التناصي في تفاعل النصوص فيما بينها، وهكذا ظهر مصطلح 

 .  3ا جديدامفهوما نقدي" النص الغائب"
  .المنهج في نقد النصوص الأدبية وحتى الدينية فهو قديم أيضا هذاأمّا تطبيق  ،هذا على مستوى المصطلح والتنظير    

 الخطاب في وبخاصة النصّي، لتفاعلأو ا النصوص تداخل ظاهرة إلى القدماء العرب النقاد تنبه: في النقد العربي القديمالتناص  - 
 والإشارة، والتلميح، كالتضمين،" )التّناصّ "مصطلح  تقارب عديدة مصطلحات في تراثنا النقدي العربي ، حيث وردتالشعري

 يمكن هنا ومن بلاغي؛  التداخل من منظور جزئيات في تدقق المصطلحات هذهو  ؛(إلخ... 4والاقتباس، والمعارضات والسرقات
اصطلاحية  تسميات تحت ولكن باسمه المعاصر، يحدده لم نإو ،(التناصّ )النصّي  إلى التفاعل أشار القديم العربي النقد القول إن

    .5المعاصر" التّناصّ " مفهوم من كثيرا قليلاً أو تقترب
إلى يرجع أنّ إنتاج هذه النظرية النقدية " مارك أنجينو"الناقد الأدبي يذكر  :علاقة نظرية التناص بفلسفات قديمة وحديثة -  

تقضي بأن تتبع كل لفظة : في العلوم الطبيعية وعلم الإحاثة؛ والتي( 69)ت في بداية القرن التاسع عشر بعض النظريات التي شاع
 .6جديدة باسم وبتاريخ

الأولى في النقد الفرنسي إلى بعض الآراء التي طرحها الناقد الفرنسي  يالتناصمحاولات النقد " عبد الملك مرتاض"ويرجع الناقد    
 .   7العشرينفي بداية القرن ( 6900-6334" )جان جيرودو"

القرن التاسع عشر؛ في  أواخرفالنظرية التناصية على مستوى التطبيق النقدي على النصوص كانت موجودة في الغرب منذ      
 ".  باختين"وفي روسيا مع " جيرودو"فرنسا مع 

                                                                                                                                                                                
، لكن الناقد الجزائري "محمد عزام"و" بارت"و" كأنجينو"الذي يذكره أغلب الدارسين الغربيين والعرب " التناص"هو تاريخ ظهور مصطلح ( م0000)سنة  -1
نظرية النص الأدبي، : ينظر(.  م0001)سنة بالمصطلح بعض المعاجم الفرنسية تؤرخّ لظهور أنّ حيث ذكر تاريخا أقدم من ذلك؛ قدّم " عبد الملك مرتاض"

 . 452و 692: ، وأيضا في639مرتاض، 
دراسات في النص والتناصيّة، ترجمة محمد : والتناصية، مارك أنجينو، ضمن  .22و 43تجليات التناص في الشعر العربي، محمد عزام، : لنص الغائبا: ينظر -2

 ".كريستيفا"اد الأدب ومنظريه عن فحوى التناص قبل كلام جملة من نق.  12-16: ويراجع أيضا  .59خير البقاعي، 
 .3تجليات التناص في الشعر العربي، محمد عزام، : النص الغائب: ينظر -3
 المؤلّف إدخالفهو : الاقتباسأمّا .  يكتفي فيه بإشارات: التلميحو.  أن يضمِّن الشاعر في أثناء شعره جزءً من بيت شعري لشاعر آخر سابق: فالتضمين -4

: الشاعر السابق شعر من أن يأخذ الشاعر اللاحق : السرقات الشعريةو .الاقتباس مصدر إلى الإشارة مع للاستدلال، أو للتحلية ؛نصّه في للغير منسوبا كلاما
اء، والتوليد ذالاحتو  ائضقالن :مثل ،يسع المقام لبسطها أخرى لابلاغية ونقدية وهناك مصلطحات .   ما معنى حتى أو فنية، صورة أو شطره، أو شعرياً،بيتا 

 . 622و 642ديب،  الدين محيي -قاسم أحمد محمد، البلاغة علومو   .02-06تجليات التناص في الشعر العربي، محمد عزام، : النص الغائب: ينظر  . وغيرها
-ونظرية التنانص .  694-639د الملك مرتاض، ، عبالأدبي ونظرية النص  .04-06تجليات التناص في الشعر العربي، محمد عزام، : النص الغائب: ينظر -5

 .250-254و 200 -204، /4جزء-25مجلد /، حسين جمعة، مجلة مجمع اللغة العريية بدمشق-صك جديد لعملة قديمة
 .59دراسات في النص والتناصيّة، ترجمة محمد خير البقاعي، : التناصية، مارك أنجينو، ضمن: ينظر -6
 .694دبي، عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأ: ينظر -7
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انت القطرة التي أفاضت الكأس؛ مع الأخذ في الحسبان لهذا المصطلح الجديد، فك" كريستيفا"ثم برزت هذه النظرية مع إطلاق      
جاءت  ( كالنظرية التفكيكية، ونظرية القراءة وغيرها)طرُحت فيها آراء نقدية ( 6913بعد )أنّّا طرحت النظرية في مرحلة تجديدية 
 . كبديل عن النظريات البنيوية الشكلية

 :  عدّة أنواع من حيثيات ختتلفةينقسم التناص حسب النظرية المعاصرة إلى  :أنواعه -ثالثا
يكون بين نصوص  الذي: المقيدو، الذي تتجلّى فيه علاقة نص الكاتب بنصوص غيره من الكتاب: التناص العام :فهناك -أ  

 .1الكاتب نفسه
 .2بلا وعي :، أو غير مقصودبوعي شعوري :مقصوداً : التناص وقد يكون -ب  

هو الوقوع في حال تجعل المبدع يقتبس أو يضمّن »: ؛ فيقول3اللاوعي في التناصلتفاعل احالة " عبد الملك مرتاض"ويفسّر     
فهو ...  الأخذ الواقع عليه من مجاهل ذكرياته وخفايا وعْيه اما؛ دون وعي صُراح بهذ التهمها في وقت سابقكان ألفاظا أو أفكارا  

 .4«؛ وهي تقع في كتاباته ولو لم يشعر بذلك...ستماع من قبلمحكوم عليه باجترار ثقافة أدبية تعامل معها بالقراءة أو الا
 . 5المضمون: في وأ، ( التراكيب والصياغة) الشكلفي  : كما أنّ التناص قد يكون  -ج  
    .6 وغيرها( كما في التلميح والإيحاء والتلويح) غير مباشرأو  ،(كالاقتباس والتضمنين والاستشهاد)صريحا  مباشرا: وقد يكون -د  
6.    

تختلف المصطلحات التي  يعبّر بها الباحثون الذين تحدّثوا عن مناهج   :مناهج المستشرقين ات عندراسالالتناص في  -رابعا
الأثر : "ن يعبّر عن هذا المنهج بمصطلحم   بينالمستشرقين في الدراسات الإسلامية عامة وفي التعامل مع نصوص السيرة خاصة؛ 

منهج التناص أن ؛ باعتبار 8"المقابلة والمطابقة": افي من مرتكزات منهج التناص، ومن يطلق عليه عبارة؛ لأنّ المؤثرّ الثق7"والتأثر
  . التناص يقوم على المقارنة بين النصوص لتسجيل التشابه والتطابق بينها

 .9الذي صار شائعا في الدراسات المعاصرة" التناص"المنهج بمصطلح  هذا بينما تعبّر أحدث الدراسات عن   

                                                 
 .64تجليات التناص في الشعر العربي، محمد عزام، : النص الغائب: ينظر -1
 .251-255، /4جزء-25مجلد /، حسين جمعة، مجلة مجمع اللغة العريية بدمشق-صك جديد لعملة قديمة-نظرية التنانص: ينظر -2
دراسات في : ونظرية النصّ، رولان بارت، ضمن.  21و 66التناص في الشعر العربي، محمد عزام، تجليات : لنص الغائبا: ينظر هذه النقطة للتوسع في -3

 .23النص والتناصيّة، ترجمة محمد خير البقاعي، 
 .444-699نظرية النص الأدبي، عبد الملك مرتاض،  -4
 .64تجليات التناص في الشعر العربي، محمد عزام، : النص الغائب: ينظر -5
والتناصية، ليون سميفل، .  252-251، /4جزء-25مجلد /، حسين جمعة، مجلة مجمع اللغة العريية بدمشق-صك جديد لعملة قديمة-ظرية التنانصن: ينظر -6

 .642-641دراسات في النص والتناصيّة، ترجمة محمد خير البقاعي، : ضمن
 .  38-38رائيلي، محمد جلاء إدريس، لاستشراق الإسوا.  43الاستشراق في السيرة، عبد الله النعيم، : ينظر -7
 . 31الاستشراق الإسرائيلي، : ينظر -8
ل المثال من أحدث ما وقفت على سبيفن الكريم؛ آإعمال منهج التناص في دراسات المستشرقين عن القر  تطرقت إلىل اأغلب الدراسات الحديثة في هذا المج -9

، وكتاب (باكستان-الجامعة الإسلامية العالمية/ 1883سنة ) محمد عباسي،: ، إعداد"ر تطبيقه على القرآنمفهومه وخط: التناص: "رسالة دكتوراه بعنوان: عليه
 .للدكتور عبد العزيز الشهري" القرآن في دراسات الحداثة العربية والاستشرق: التناص: "بعنوان( 1887سنة )مطبوعة 
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 :المستشرقين لنصوص السيرةالغربيين و في نظرة  شكالية التناصإأطوار : المحور الثاني

الأطوار  من خلالنصوص السيرة النبوية  فيالتناص  طرحها لإشكالية فييمكن رصد المراحل التي مرّت بها المقولات الاستشراقية     
 : الآتية

كفار   ؛ حين كان يعترض بعضإلى عصر النبوةرجع يلى نصوص الوحيين عهذا المنهج  أن تطبيق القول يمكن :الطور الأول - 
في دعوة المصطفى عليه الصلاة ( أو النصرانياليهودي )ون إشكال المؤثر الثقافي يطرحف؛ على نبوة محمد  قريش ثم أهل الكتاب

  .والسلام
 . 1في قضية التناص قديما وحديثا اسيةالأس تطلقانمن الم( أو الإرث الثقافي) المؤثر الثقافيولا شك أنّ مبدأ     
 أ ن َّهُمْ  ن  عْل مُ  و ل ق دْ ژ: في قوله تعالى؛ كما وقد سجّل القرآن الكريم هذا الاستشكال الذي طرحه المعاندون لدعوة الرسول     

ا ي  قُولُون   دُون   الَّذ ي ل سانُ  ب ش ر   يُ ع لِّمُهُ  إ نمَّ ثم إنّ القرآن نفى هذه الخلفية ،  [642: النحل] ژ مُب ين ع ر بي    ان  ل س و هذا أ عْج م ي   إ ل يْه   يُ لْح 
 م نْ  ت  تْلو كُنْت   و م اژ : قال تعالى ،إذ لم يكن من المطلعين على الأديان ولا الكتب السابقة دّ هذه الشبهة؛ر و   الثقافية لدى النبي

ين ك   تخ ُطُّهُ  ولا ك ت اب   م نْ  ق  بْل ه   رْ  إ ذًا ب ي م    [. 03: العنكبوت] ژ الْمُبْط لُون   ت اب  لا 
راد»": تفسيره"قال الإمام الرازي في     

ُ
 كانوا لأنّّم وذلك ؛ محمّد نبُوَّة منكري شبُهات   من أخرى شبهة حكايةُ  الآية هذه م ن الم

ا محمّدًا إنّ  ي قولون  .2«منه ويتعلَّمها رآخ إنسان م ن ي سْت فيدُها نَّهلأ الكلمات وهذه القصص هذه يذكُر إنمَّ
في نقدهم لنصوص الوحيين عامة  (الإرث الثقافيأو )قضية المثاقفة في مرحلة العصر الحديث وقبله على ن و المستشرقركّز  ثمُّ     

( والتناص)، والتي منها المقارنة بين النصوص ل ملاحظة التوافق 3وسلكوا لها شتى السبل والطرائقونصوص السيرة النبوية خاصة، 
وأخذ عنهم  ؛السابقةالسماوية اتّصل ببعض من لهم علم بالكتب  محاولة إثبات أنّ النبي هو لغالب آنذاك ا الاتّجاه وكانينها، ب

   :؛ مع محاولة إيجاد الذرائع والمبررات لذلك من نصوص السيرة النبوية؛ كإثارة الشبهات حولثقافة دينية مكنته من إنشاء دين جديد
 .    مع بحيرا الراهب في قصة سفره إلى الشام في صباه لقائه  -               
 . الحنفاء في عصرهبعض واتصاله بورقة بن نوفل، و  -               

المستشرقين النصارى هم من طبقة رجال إنّ معظم »: نزوع غالب المستشرقين إلى هذا الإتجاه بقوله" جواد علي"ويعلّل المؤرخّ    
وضوعات الحساسة من الإسلام؛ حاولوا جهد إمكانّم ردّها الم، وإنّّم إذا تطرقوا إلى "هوتاللا"تخرجين من كليات الدين، أو من الم

يجهدون أنفسهم  -وتحكم الصهيونية في غالبيتهم" إسرائيل"وخاصة بعد تأسيس - ة المستشرقين من يهودفإلى أصل نصراني، وطائ
                                       . 4«ي، وكلتا الطائفتين في هذا الباب تبع لسلطان العواطف والأهواءلردّ كل ما هو إسلامي وعربي إلى أصل يهود

 : دعوته  في اقفةثفي هذه المرحلة، الذي يعتمد على إثبات الميوضّحان التناص مثالين وأكتفي هنا بإيراد     
                                                 

 .222-224، /4جزء-25مجلد /مجلة مجمع اللغة العريية بدمشق ، حسين جمعة،-صك جديد لعملة قديمة-نظرية التنانص: ينظر -1
 .44/426، "مفاتيح الغيب"تفسير الرازي  -2
 . 8/847، عماد الدين خليل، (مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية: ضمن)المستشرقون والسيرة النبوية : ينظرللتوسع في هذه النقطة  -3

 .  38-38مد جلاء إدريس، والاستشراق الإسرائيلي، مح
 . 88تاريخ العرب في الإسلام،  -4
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رواية ثابتة مشهورة في كتب الحديث ومصنفات " بحيرا الراهب"صّة ق :تغير مواقف المستشرقين من قصة بحيرا الراهب -[1]  
لقراءتها وفق  بين مؤيد ومعارضكثيرا  هاعندالتي وقفوا ؛ الروايةإلى هذه المستشرقين  اختلفت وجهات نظرلكن  ،1السيرة النبوية

 .قديما تمثل إشكالية التناص؛ الذي يمكن اعتباره من أبرز الأوجه التي المثاقفةمنهج 
نقل تعاليم دينه عن  أن النبي بها على  الاستدلالل مقصد فاسد هو  الذين أثبتوا الرواية؛ نيمثلّه المستشرقو : الموقف القديمف -  

 . ته و عفي د الأثر الثقافيمحاولين جعلها الحادثة الكبرى التي تثبت ، 2رهبان نصارى وغيرهم
 . لهذه الواقعة من السيرة قراءة تناصية قديمةل هذا الموقف الكلاسيكي للمستشرقين الذي يمثّ    
 القصّة لا تحتمله أصلان لأ ؛نظريا ومنطقيا القديم الموقفوه ن   واأدرك فيمثلّه المستشرق ون المعاصرون الذين: الموقف الثانيأما  -  
ية عشر من عمره يحمل من قسيس في جلسة لم يتجاوز الثان فتًى أنّ ب القول  المنطق لا يقبلف ،-حتى ل من ليس له معرفة بالروايات-

 يلاص؛ على إثر ذلك ذهب بعض المستشرقين المعاصرين إلى إنكار القصّة جملة وتفعابرة ما يؤهله لصياغة دين متكامل ومنهج حياة
رّجا من دلالتها على -"Wensinck-فنسنك"و" Buhl-بول"كالمستشرق  يْن -  ،3بشهادة رهبان النصارى صدق رسالته : تح 

  .فتكون بذلك عل ماً من أعلام النبوة
أثبت  الذي": كارليل"من هذه الرواية كالمستشرق والأديب الإنجليزي  أبدى موقفا منصفا م ن المستشرقين م نمع ذلك نجد     

 . 4عن الرهبان بيّن أنّ المنطق لا يقبل الاستدلال بها على تلقي النبي و ، صحة القصة
بعض المستشرقين القدامي إلى  عمدحيث  ":لأمية بن أبي الصلت"الشعر المنسوب التناص في  دعوىعن : مثال آخر -[2]  

 وبين نصوص القرآن الكريم؛ وزعموا أن النبي  -لم يسل م وهو شاعر معاصر للرسول -" أمية بن أبي الصلت"الربط بين شعر 
  .  حسب هذا القول هو المؤثر الثقافي" شعر أمية"قتبس منه، ليكون ا

ذا الرأي كلّ من المستشرقين      مَّس له   المستشرقين بعدهم أكثر، لكن وغيرهم "فردرش شولثيس"و" باور"و" هيوار" :تح 
منحول عليه لا يمكن إثبات " أمية"لّ شعر جأدركوا ضعف هذه الدعوى، وردّوا هذا الافتراض؛ لأنّ  (لكبروكلمان وبراو وبو )

    .5صحّته
والآراء الدينية في كلام أمية مطابقة لِما جاء في  »: قالف الافتراضإشكالية التناص في هذا " براو"ق المستشر  وقد وضّح     

صحة هذه القصائد إلى أمية أمر مشكوك على أن ...  أثيرت بالطبع مسألة اعتماد أحد القولين على الآخرولهذا ... القرآن
  .6«أمية فهو زعم بعيد الاحتمال القول بأن محمداً قد اقتبس شيئا من قصائدأما ... فيه

                                                 
.  88/73، ء في بدء النبوة، أبواب المناقب، باب ما جا(تحفة)الترمذي : عند جاءت الرواية صحيحة مسندة من حديث أبي  موسى الأشعري  -1
الترمذي وصححه  حس نهوالحديث .  12-1/13، دلائل النبوة، البيهقيو.  1/761، المستدرك، كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، الحاكمو

من  كما جاء   ،لكن المحدثين انتقدوا بعض العبارات في متن الرواية كذكر أبي بكر وبلال فيها".  77فقه السيرة للغزالي، "كما صححه الألباني في تخريج  الحاكم، 
 . 8/818سيرة ابن هشام، : في ابن إسحاقرواية 

 .8/187السيرة النبوية، أبو شهبة، : وينظر مناقشة هذه الشبهة بالتفصيل في.  36-31حياة محمد، المستشرق بودلي، : الرسول: ينظر -2
 .4/467، 8المصدر نفسه، إص :في" فنسنك"وكلام  .48/6884، 4دائرة المعارف الإسلامية، إص: في" بول"ينظر كلام  -3
 . 78سباعي، الأبط ال، ترجمة محمد ال: ينظر -4
 .7/361علي،  والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جواد. 8/884 بروكلمان، ترجمة عبد الحليم النجار، تاريخ الأدب العربي،: ينظر -5
 .778-1/778، 8دائرة المعارف الإسلامية، إص -6
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أكثر ما رُوي »: قالحيث  منحول وغير صحيحهو شعر  "أمية"أنّ هذا الشعر المنقول عن " بروكلمان"المستشرق قرّر كما      
 .1«منحول عليه[ شعر أمية: أي]من شعره 

نظرية "ظهور  ومع 2(عي، والنفسي وغيرهاالتاريخي، والواقكالمنهج )تطور مناهج النقد الأدبي الحديث بعد : الطور الثاني -
من حين اتّجهوا إلى مقارنة نصوص بعينها ب جملة من المستشرقين هذه الموجه، رك ؛إلى الواجهةفي مقارنة النصوص ونقدها " التناص

ا عسر عليهم في خاصّة ل مّ  السيرة النبوية بأخرى في الكتب المنزلة السابقة أو حتى نصوص تتعلّق بالعصر الجاهلي عند العرب،
 ."قصة بحيرا الراهب"، مثل ما سبق بيانه عن تاريخيا (أو الإرث الثقافي) المراحل السابقة إثبات المثاقفة

في  يبحثون عن التعالق الموجود بين نصوص بعينها من القرآن أو السيرة وبين نصوص   من المستشرقين في هذه المرحلة فريق راح    
وعلى مستوى  ،والتشكيك في ربانية القرآن والوحي ،ألا وهو إثبات بشرية القرآن ؛لهدف واضح ومعلوم خدمة، التوراة أو الإنجيل

 : مثلا السيرة التشكيك في أصالة نصوص السيرة النبوية نفسها؛ فقالوا
 .  وليس إلا نسجا على منوالها ،نفسها مستوحاة من قصص الأنبياء السابقين قبله أنّ قصة حياة النبي  -أ

 .كما توجّهوا إلى وقائع بعينها في السيرة النبوية وقالوا بأنّا مستوحاة من قصص بعينها في الكتاب المقدس  -ب
أيام استيحاءً من و ، قالوا بأنّ روايات السيرة النبوية ليست إلّا ترديدا للقصص الشعبية عند العربفذهبوا أبعد من ذلك بل  -ج   

 .  الجاهليةوأساطير البطولة والفروسية في العرب
ثين نزعة حيث تظهر عند المستشرقين المحد   ،يمكن القول أنّ تطبيقاتهم لهذا المنهج طرأ عليها تطور في طريقة تفعيله وعرضه لكن    

ومحاولة إيجاد المقاربات والتعالقات بينها؛ من  ،الذي يعمل على المقارنة بين النصوص، التأثر الجلي بطريقة منهج التناص الجديد
أو حتى أخبار العرب والقصص ( التوراة، أو الإنجيل) السابقةنصوص من الكتب ]عن تجليات النصّ الغائب الحثيث لال البحث خ

 [. نصوص السيرة] من خلال النص الماثل[ الشعبية
شرقين حلقة وصل بين المست اعتبارهممن المستشرقين الذين يمكن  (4441-6949) "مونتجمري وات: "موقف بين الطورين - 

إلى الطرح القديم للتناص عندما تحدث عن التناص بين القرآن " مكةفي  محمد "في كتابه ق في الطورين الأول والثاني، حيث تطرّ 
 .3-حسب تعبيره- المصادر البشرية لمعلوماته  :سماهاوالكتب السماوية السابقة؛ وأثار قضية المؤثر الثقافي التي 

في كلامه  عندما أشار إلى التناص اللاواعي ؛ر معاصرة توافق الطرح الجديد لنظرية التناصوجهة نظناقش قضية التناص من كما    
لكنه ركز فيها ، التي ربطها بالتناصالقرآن ونصوص العهدين القديم والجديد نصوص وعندما راح يسرد مجموعة من  ، 4عن الوحي

كما   بويةالسيرة الن منسّع في الكلام على التناص في نصوص محددة ولم يتو ، 5المتعلقة بقصص الأنبياء خاصة على نصوص القرآن
 .نماذج التناص المحور الأخير عند مناقشة إليها أحيانا كما سيأتي في يشيروإن كان  ،"فو كاراده"و" فنسنك"و" بول"فعل 

                                                 
 . 8/884تاريخ الأدب العربي،  -1
 .التخصّص في الدراساتبعد التوجّه إلى نصوص السنة والسيرة،  بل تعداه إلى والتشريع،على القرآن  يقتصر فلم؛ في هذه المرحلة كذلك اتّسع مجال التناص -2
 .266و 249-242، الشيخ الله عبد الرحمن عبد في مكة، مونتجمري وات، ترجمة محمد : ينظر -3
 .613، المصدر نفسه: ينظر -4
 .266و 249-243: وأيضا 868-871المصدر نفسه، : ينظر -5
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 -ةالقرآن والسيرة النبويحول الاستدلال بالتناصّ على عدم أصالة نصوص -" واتمونتجمري "على العموم تميّز موقف و    
ثم ، المستلزم للمحاكاة والانتحالالتناص إمكانيته الإيهام تارة أخرى؛ فهو في بعض المواضع لا يستبعد بالازدواجية تارة وبالتشويش و 

 والنبوة يوحال فكرة وكانت»: حيث يقول مثلالأحوال الأنبياء السابقين،  تكرارمجرّد إنهّ  يرىأحيانا و  ،1في مواضع أخرىيستبعده 
 تكرار مجرد لاإ -حال أية على- ليس  محمد خلال من كلماته ييوح سبحانه الله نإ نقول فأن مسيحية، يهودية أفكارا بالتأكيد

يحاول بهذا الرأي  ويبدو أنهّ ، ولو كان كذلك؛ ل ل مزه بذلك؛ بدعا من الرسل  ؛ وكأنهّ يريد أن يكون النبي2«يالماض فى حدث لما
  .أكثر تمويها وتشويشا من المواقف الأخرى الصريحة تبدوين الطرحين ؛ لكن مقولته التوسط ب

   :التناصية لنصوص السيرة النبوية قراءات المستشرقينن منماذج : المحور الثالث  
، أو موماع التي سأوردها في هذا العنصر من حيث دلالتها على التناص في نصوص السيرة النبوية تختلف ملامح النماذج     

 . نصوص محددة، لذا قسمت هذه الأمثلة حسب هاذين الملمحينفي دلالتها على التناص 
 : النبوية السيرة منالتناص في نصوص محددة  -أولا   

أنّ : "Buhl - بول"المستشرق  يرى  :"3بني سعد"رضاعه ورعيه للغنم في بادية  دعوى التناص في قصة -[1] النموذج - 
فإن القصة  »: قولحيث ي؛ الإنجيل الواردة فيقصة الطفولة مع تتناصّ " بني سعد"في بادية ورعيه للغنم   النبيرضاع واقعة 

كلها إن ما هي من قبيل قصة الطفولة الواردة في الإنجيل؛ كان الباعث عليها كما يدل على ذلك سياق القصة أن كل نبي 
 .4«...حق يجب أن يكون قد رعى الغنم مرة

ونصّ في السيرة النبوية عن طفولة  عن طفولة المسيح عيسى  5"الإنجيل"المقارنة بين نصّ قديم في إلى " بول"شترق لمسعمد ا    
 على عدم أصالة النص الموجود في السيرة النبوية وأنهّ منتحل -في نظره-يدلّ  ،ثم زعم أنّ هناك توافقا بين النصّين ؛طفولة المصطفى
 . في الإنجيل من النص الوارد

دلّك على ت؛ وما جاء في الإنجيل، ةلقصّتين بين ما ورد في مصادر السيرة النبويلمقارنة يسيرة  لكنّ " بول"كذا قال المستشرق ه    
، ثم رعاها 6رعى الغنم في بادية بنّ سعد وهو لا يجاوز الخمس سنين بين القصتين؛ فإنّ النبي  تطابقكون هناك يلا يمكن أن أنهّ 

  .7عن الإنجيل" بول"طلع شبابه على سبيل الإجارة، وهذا الوصف حتما غير موجود فيما نقله رعاها في مكة في صغره وفي م

                                                 
 .243و 876-871 المصدر نفسه،: ينظر -1
 .876 ،نفسهالمصدر  -2
 .  8/13: ، وأيضا1/284معجم قبائل العرب، عمر كحالة، : ينظر. كانت منازلهم في جنوب شرق مدينة الطائف: بنو سعد -3
 .1/26، 8دائرة المعارف الإسلامية، إص -4
 .  68، [21-1/8]قا ، إنجيل لو "العهد الجديد"الكتاب المقدس : ينظر -5
 .8/882والسيرة النبوية الصحيحة، العمري، .  8/68الطبقات الكبرى، ابن سعد، : ينظر -6
في " إنجيل النصارى"في  يل إنّ كلّ م ن يطلّع على قصّة طفولة المسيح .  64-68، [21-1/8]، إنجيل لوقا "العهد الجديد"الكتاب المقدس : ينظر -7

 .   كما وردت في السيرة  اختلافها التام بين طفولة النبي محمد  هذا الموضع وغيره يدرك
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، كما رعى النبي 1"بنّ سعد"للغنم في بادية  ذ كرُ رعي النبي : عند أحمد وغيره  لميّ السُّ  عبد بن عتبة  فقد جاء في حديث     
  الغنم في مكة، فعن أبي هريرة : ّالنبي أن  الله؟ رسول يا وأنت: أصحابه فقال ،((الغَنَمَ  رَعَى إِلا   ن ب يًّا اللهُ  بَ عَثَ  م ا): )قال 

ق  ر ار يط   ع ل ى أَرْعَاهَا كُنْتُ  ن  ع مْ،)): فقال
  .2((م كَّة   لأ هْل   

قصة  ، فهذا إن ثبت لم يكن حجة؛ فلكلّ (وهو تشابه جزئي)ولو سلّمنا جدلا بوجود بشيء من التشابه بين القصًّتين     
السابق  منها للّاحق كما قرّر  موجود، ولا يعنّ ذلك نفي التاريخ وقائعأنّ التشابه بين  كما،   شخصياتها وإطارها الزماني والمكاني

 . ذلك في المحور الأخير من هذا البحث تفصيل، وسيأتي 3"درمنغم"المستشرق 
بين النصوص لا يستلزم الانتحال دائما، بل قد يدلّ على التجديد كما أنّ قواعد نظرية التناص الأدبية تقرّر أنّ التوافق       

 . مبسوط أيضا في المحور الأخيرهذه النقطة بيان ؛ و 4والإضافة
ا تشابه: هناك بأنّ " بودلي"؛ حيث يرى في هذه الحيثية "بول"المستشرق  طرحعن فيختلف طرحه " بودلي"المستشرق أما     

كما فعل  5صالةالأعلى الانتحال وعدم لكنه لا يرى فيه دلالة ؛ ونشأة المسيح   ة النبيفي بعض الجزئيات بين نشأ يسيرا
 ". بول"
مونتجمري "نس ب المستش رق : الإنجي لفي من قصة الحواريين قصة بيعة العقبة الثانية مستوحاة الزعم بأن   :[2] النموذج - 

 ذل  ك بع  د موض  وع   النقب  اء به  ؤلاء يتعل  ق م  ا أن الغربي  ون الب  احثون ويظ  ن»: ق  ال؛ فإلى الب  احثين الغ  ربيين إجم  الا الاف  تراضه  ذا  "وات
 نقب  اء وس  لم علي  ه الله ص  لّى لمحم  د يك  ون لا فل  م نقب  اء، منهم  ا لك  ل ك  ان فكم  ا) الس  لام عليهم  ا وعيس  ى بموس  ى  محم  د لتش  بيه
 .6«!(أيضا؟

فق  د ت  واتر الق  ول ب  أن »: ال  ذي يق ول؛ "wensinck-فنسننن "المستش  رق  :ه ذا الاف  تراضذهب  وا إلى ين ال  ذين المستش  رق وم ن    
مجم  وع م  ن ش  هدها بل  أ س  بعين أو اثن  ين وس  بعين شخص  ا، وجل  ي  أن ه  ذه الأخب  ار تق  يس ف  ي ذل  ك عل  ى الرواي  ات الإنجيلي  ة 

 .    7«(11 -1، آية 11لإصحاح إنجيل لوقا، ا) الخاصة بالحواريين السبعين أو الاثنين والسبعين 

                                                 
 . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.  1/764، الحاكمومستدرك .  16/862، أحمد مسند: ينظر -1
بالتفصيل من رواية ابن إسحاق له في بنّ سعد وما ظهر فيها البركة خبر مستفيض في كتب السيرة والتاريخ والدلائل؛ وجاءت  قصة إرضاع حليمة السعدية -  

تاريخ الإسلام، "وقال الذهبي في . 842-8/841، دلائل النبوة، البيهقيو.  28-31، السير والمغازي، ابن إسحاق: ؛ أخرجهاعن عبد الله بن جعفر 
 ".38صحيح السيرة، "وحسّنه العلي في .  هذا حديث جيد الإسناد": 8/361
 .3/226، كتاب الإجارة، باب رعي الغنم على قراريط، (تحالف)، الصحيح البخاري: أخرجه -2
 . الموالي[ 1]ونص كلامه سيأتي في آخر مناقشة النموذج  . "The life of Mohamet , X:  "ينظر كتابه -3
، -صك جديد لعملة قديمة-التنانص نظرية: وأيضا.  ناقشةوقد أورد أمثلة توضح ذلك مع التحليل والم.  449إلى  442نظرية النص الأدبي، مرتاض، : ينظر -4

 .  259: ، وفي212، /4جزء-25مجلد /حسين جمعة، مجلة مجمع اللغة العريية بدمشق
 .  18حياة محمد، المستشرق بودلي، : الرسول: ينظر -5
 .116في مكة، مونتجمري وات،  محمد  -6
 .1/846، 8، إصدائرة المعارف الإسلامية -7
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قبيل " ببيعة العقبة الثانية"في السيرة يتعلّق ورد الموجود بين نصّ الجزئي التوافق  على ينغربيين الستشرقالموبعض  "فنسنك" اعتمد    
في السيرة  الواردةذريعةً للقول بأنّ هذه الرواية  ذلك وا؛ ثم اتّخذالبيعةعدد المشاركين في حيث من يوافقه  ،"الإنجيل"الهجرة ونصّ في 

 :  ل ما يليلا يستقيم الافتراض ، لكن هذا ونسجت على منوالها النصرانية تأثرّت بالرواياتالنبوية 
الظرف الزماني والمكاني الذي حصلتا فيه، وكذا : لو أجرينا مقارنة يسيرة بين القصّتين لوجدنا اختلافا كبيرا بينهما من حيث -(أ  

رجلا في القصتين؛ فبيعة العقبة كان المقصد منها الب يعة في وقائع القصتين ومجريات أحداث كلّ منهما، بل حتى في مهام السبعين 
فكانت الدعوة والتبليغ في ظروف " إنجيل لوقا"على الطاعة والنصرة وما إلى ذلك مما سبق بيانه، أمّا مهامّ الإثنّ عشر والسبعين في 

وإنّما هناك تشابه طفيف بين القصتين في ، 1"إنجيل لوقا"في سياق القصّة من وأحوال ختتلفة تماما عن قصة العقبة كما هو ظاهر 
 .العدد فحسب

 .2ف في عددهمل  ت؛ لأن أصحاب العقبة ختليس على إطلاقهوحتى التشابه السطحي في العدد  -(ب  
بل على العكس من ذلك يمكن القول التشابه بين الوقائع التاريخية دليلا على بطلان أحدهما،  شيء منثم متى كان وجود  -(ج  

قد يكون دليلا على اعتضاد أحدهما بالآخر وتصديقه له، وهو  -وهو تشابه جزئي غالبا-تشابه بين بعض وقائع التاريخ أحيانا أنّ ال
فلا أدري كيف يمكن تأليف التاريخ إذا اقتضى تطابق الدليلين »: عندما يقول" Dermenghem-درمنغم"ما يقرّره المستشرق 

 .3«!؟يؤي د أحدهما الآخر بدلًا من أنتهادمهما بحكم الضرورة، 
فإن هذا لا يصلح دليلا على الشك في صحة ما ورد في التاريخ الإسلامي، . ..»: يقول الشيخ أحمد شاكر في هذا المعنىو     

 . 4«والتاريخ تتشابه أحداثه؛ فلا ينفي المتقدم  المتأخر، ولا ينفي المتأخر المتقدم
   . لمحور الأخير من هذا المقالوسيأتي مزيد تفصيل لهذه الجزئية في ا    
في موقف آخر متأثرّ بمنهج التناصّ بين ما : عليه بالوحي جبريل نزول  لفكرة النبي اصطناع دعوى : [3] النموذج -

اقتبس اسم  يذهب إلى أنّ النبي " Carra De Vaux-كاراده فو"ورد في السيرة النبوية وما في الإنجيل نجد المستشرق 
جبريل أشهر الملائكة عند »: خبر البشارة الوارد في الإنجيل وأطلقه على الملك الذي ينزل عليه بالوحي؛ حيث يقولمن " جبريل"

القصة التي تقول بأن هذا الرسول السماوي يتحدث إلى الأنبياء، واعتقد أن ه تلقى رسالته  5وقد اصطنع النبي... المسلمين
الوحي نزل أول ما نزل بِج بل حراء بالقرب من مكة، حيث قفل النب ي راجعا  وتذكر الرواية أن  »: ،  ثم يقول«ووحيه منه

الذي أوحى وأن   ؛هذه الرواية إن ما أضيفت فيما بعد، ولعل ((يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل)): والصوت يسترسل قائلا

                                                 
 .888-887، إنجيل لوقا، "لعهد الجديدا"الكتاب المقدس : ينظر -1
 .3/388البداية والنهاية، : ينظر -2

3
- The life of Mohamet , Dermenghem, X. 

 ". تميم الداري"؛ في تعقيبه على مادة 2/317، 8دائرة المعارف الإسلامية، إص -4
بأسلوب مباشر، على غير عادة المستشرقين في العصر الحديث الذين يعتمدون في  جاء نلمح في هذه العبارة المتهافتة للمستشرق أنّ طعنه في النبي الكريم  -5

عن تلك النزعات  غالب ما يبثوه من مطاعن وشبهات على الأسلوب غير المباشر في طرح القضايا ومناقشتها، مع أنهّ كان من الحري به أن يطرح الموضوع بعيدا
، وأيّ بحث علمي في التمثّل بحجج قد تجود بها ألسنة كلّ معاند مكذّب  من عامة مة م ن لا يؤمنون برسالته التشكيكية التي لا تصدر في الغالب إلّا من عا

 .الرهبان والقساوسة في القرون الوسطى طريقةالناس، فإنهّ بهذا المنهج المباشر في الطعن لينأى حتى عن منهجية المستشرقين المحد ثين في الطرح، ويشاكل 
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أنا جبرائيل الواقف قدام الله : )لزكريا ، حيث يقول الملك(11، الفقرة الإصحاح الأول) "إنجيل لوقا"بها هو ما جاء في 
 .1«...(وأرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا

 : حسب نظرية التناص كما يلي -التي طرحها المستشرق-هذه الفرضية يمكن تشريح    
 أَناَو   الله ، ولُ ر سُ  أ نْت   مُح مَّدُ، ي ا»: وفيهالليثي؛ ما جاء في حديث عبيد بن عمير : النبوية السيرة وصنص من: النص الماثل -أ 

 .3«ح قًّا الله   ر سُولُ  إ نَّك   مُح مَّدُ، ي ا»: بلفظ ؛ ونحوه في حديث عائشة 2«جِبْريِلُ 
 .في كلامه السابق[ لوقا/ 86]هو النص الذي أورده من الإنجيل " كاراده فو"في زعم : النص الغائب -ب 

 .السيرة وقائع النصّين من أجل التشكيك في بعض هكذا حاول المستشرق الاستناد إلى التناص المفترض بين    
لا يوجد تشابه وتطابق بين النص المذكور من الإنجيل أنهّ : موضوعية يتبيّن و نصاف فيهما بإالتأمل الرجوع إلى النصين و لكن عند     

  :فإنّ  الفرق واضح بين العبارتين من جهة، ومن جهة أخرىلأنّ وما جاء في نصوص السيرة؛  4(إنجيل لوقا)
أوّل مرةّ، وإعلامه  بالوحي على النبي  " جبريل"نزول : تتحد ث عن" بدء الوحي"في قصّة  السيرة المذكورة أحاديث -    

 .في مرةّ أخرى" رسول الله"أنهّ ب
 88]يّن الفقرات ب، كما تُ "يحيى"بأنهّ سيولد له مولود اسمه   زكريا عن نزول جبريل ليبشّر: قصّة الإنجيل بينما تتحد ث -    

: فقال له الملاك... فظهر له ملاك الرّبّ »: ، حيث جاء في هذه الفقرات"كاراده فو"التي ذكرها  [86]قبل الفقرة  [84و 81و
فقال زكريا »: [86-81]، ثم في الفقرات 5«"يوحنا"تسمّيه  ستَلِد لك امرأتك اِبناً لا تخف يا زكريا، لأنّ الله سمع دعاءك و»

القائم في حضرة الله، وهو أرسلنّ لأكلّمك، أنا جبرائيل : يكون هذا وأنا شيخ كبير، وامرأتي عجوز؟ فأجابه الملاك كيف: للملاك
 .  6«البشرىإليك هذه  أحملو

، فإنهّ حتى مع وجود تشابه أو تطابق بين حادثتين تاريخيتين، ومع هذا الاختلاف والتباين بين العبارتين وبين أحداث كلّ قصّة      
 . 7وغيره من العلماء والباحثين المسلمين" درمنغم"فلا يعنّ ذلك بالضرورة إسقاط إحداهما كما قرّر المستشرق 

 : في نصوص السيرة النبويةدعوى التناص العام  -ثانيا  
ليفي "تشرق المسوهو الافتراض الذي سطره  :نالزعم بأن  السيرة النبوية مقتبسة من سير الأنبياء السابقي  :[4]النموذج  -

يرجع أصل سيرة النبي إلى التحول الذي طرأ على شخصية »:  عندما قال" دائرة المعارف الإسلامية"في  "della vida- دلافيدا
بعينها في هذا التحول، وإلى شيء آخر  عناصر مختلفةالحاسم الذي أحدثته  الأثروإلى محمد في ضمير المسلمين الدينّ، 

                                                 
 .166-7/167، 8ارف الإسلامية، إصدائرة المع -1
في حضرة " عبيد"وعبيد تابعي كبير ثقة وأبوه عمير صحابي،  وقد حدّث به .  8/142السيرة، في ، بن هشاموا.  1/488، في تاريخه، الطبري: أخرجه -2

الصحيح من أحاديث "، والصوياني في "8/48، فتح الباري"ابن حجر في : وهو حديث مرسل صحيح الإسناد، كما ذكر.  ،الصحابي عبد الله بن الزبير 
 ". 42السيرة، 

 .81/338، كتاب التعبير، باب أول ما بدئ به رسول الله من الوحي، (الفتح)صحيح البخاري  -3
 . 11، [8/86]، إنجيل لوقا "العهد الجديد"الكتاب المقدس : ينظر -4
 . 11، [84-8/88]، إنجيل لوقا نفسهالمصدر  -5
 . 11، [86-8/81]فسه، إنجيل لوقا المصدر ن -6
 . ، فأغنى عن الإعادةمن هذا البحث[ 1] السابق النموذجفي  وكلام الإمام أحمد شاكر" درمنغم"سبق إيراد كلام المستشرق  -7
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اك المسلمين باليهودية والمسيحية ورغبتهم في أن يضعوا منشئ الإسلام في كفة منشئ هذين الدينين، ، وهو أن احتكفوق هذا كله
قد شجّعاهم على وضع تلك القصص التي حاطوا بها شخص النبي، والتي أحدثت هذا التحول الشامل في طبيعة شخصيته من 

 ...إلى وفاته وبدلتها تبديلا( بل قبل مولده)مولده 

، قال (Sprenger) روحسبنا أن نذكر في هذا الصدد أن شبرنك... ته أشبه بنسخة من حياة موسى وعيسىوغدت حيا    
 .1«منذ أمد طويل بوجود شبهة في أن  تكون السيرة قد تأثرت بالسنن اليهودية والمسيحية

الباحثين عامة إلى السابقين  نبياءوسير الأ النبي سيرة  بين اكاةالمح القول بفرضيّةفيعزو " مونتجمري وات"أمّا المستشرق    
 موضوع النقباء بهؤلاء يتعلق ما أن الغربيون الباحثون ويظن»: يقولف -قبيل الهجرة" بيعة العقبة"حادثة عند كلامه على - الغربيين

ونصوص ؛ لكنه بعد ذلك يستبعد فرضية المحاكاة بين نصوص السيرة «السلام عليهما وعيسى بموسى  محمد لتشبيه ذلك بعد
 . 3سبتعدها في مواضع أخرىومع هذا لا ي ،2في هذا الموضع التوراة أو الإنجيل

التي تلتقي مع " الأثر والتأثر"؛ وفق منهجية التشكيك في أصالة السيرة النبويةإلى في نصه السابق  "دلافيدا" المستشرقلقد عمد     
 .حسب النظرية يبة النص ونسجهالذي يدخل في ترك" المؤثر الثقافي"نظرية التناصّ في عامل 

ئ الإسلام، ووضعه في  سيرمن  أنّ المسلمين استوحوا سيرة النبي زعم ف     موسى وعيسى عليهما السلام، من أجل تعظيم مُنش 
صص بيّن مدى الفرق الكبير بين قي مرتبة عليا، بيد أنّ الواقع التاريخي لتفاصيل سير محمد وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام

حياتهم، ومدى البون الشاسع بين سيرة حياة كل واحد منهم، فلكلّ نبيٍّ تفاصيل نشأة ومسيرة حياة دعوية تختلف عن الأخرى، 
 . من حيث البيئة والزمن والأهداف والإنجازات المحقّقة، هذا فيما يختصّ بمسيرة حياتهم الإيمانية والدعوية

  سيرة النبي : السابقينء من خصائص السيرة النبوية عن سير الأنبيا  ،مع  لكنحلقة من سلسلة النبوات والرسالات
 : لا الحصر على سبيل المثال هااشتراكها في خصائص النبوات والرسالات لها مميّزاتها وسماتها الخاصة، ومن

ّ ف: الصحة والأصالة -(أ   ّ  لتاريخ سيرة   أصحيمكن اعتباره  ما وصلنا من سيرة النبي   وصلت فقد ؛مصلح عظيم أو ل، مرس نبي 
 .4الكبرى وأحداثها البارزة وقائعها في للشك مجالا يترك لا مما، ثبوتا وأقواها العلمية الطرق أصح نم  الله رسول سيرة إلينا
 كثير أخذ قدو  ؛وتحريف زيف من اليهود عليها أدخل ابم   فيها الصحيح اختلط  موسى ةسير  وقائع الوقت الذي نجد فيه في    
 إلى توصلوا أنفسهممن الغربيين  "البريطانية المعارف دائرة" مؤلفي نجد :فمثلا ،5 التوراة أسفار بعض في ونيشكّ  الغربيين النقاد من

 في للتشكيك كاف وحده وهذا، من غير أن يعرف كاتبها؛ كثيرة بقرون  موسى بعد وجمعت دونت الأسفار هذه أنّ  تحقيق
 .7باللغة الإنجليزية" البريطانية المعارف دائرة" من "Bible" مادة راجعتُ أن ولك  ،6التوراة في وردت كما  موسى سيرة صحة

                                                 
 .336-81/337، 8دائرة المعارف الإسلامية، إص -1
 .111-116في مكة، مونتجمري وات،  محمد : ينظر -2
 .المختلفة في هذه النقطة" وات"المحور السابق؛ حيث ذكرت بالتفصيل موافق المستشرق خيرة من تراجع الفقرة الأ -3
 .84، مصطفى السباعي، وعبر دروس السيرة النبوية: ينظر -4
 .83، نفسهالمصدر : ينظر -5
 .32الرسالة المحمدية، سليمان الندوي، : ينظر -6
 .   The Encyclopaedia Britannica , 3/849-894: ينظر -7
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 عهد في أقرت إنما المسيحية الكنائس لدى رسميا بها المعترف الأناجيل فهذه ، عيسىنبي الله  سيرة في يقال ذلك ومثل    
 ، عيسى جمعوها الذين من أحد يلق لم عليها اقتصروا التي الأربعة الأناجيل حتّى أنّ  ؛السنين ئاتبم   المسيح السيد عن متأخر

 .1الجهل كلّ  ذلك يجهل التاريخ نجد  الأناجيل؟ هذه رووا عمّن: تساءلنا وإذا
 أن كما كاتبيها، إلى متصل بسند ترو لم فهي إليه، النفس تطمئن علمي طريق عن يثبت لم لكاتبيها الأناجيل هذه نسبة إن ثم    
2كانوا؟ عصر أي وفي ؟ الكاتبين هؤلاء بعض أسماء في أيضا الغربيين النقاد بين وقع فالخلا

 

 .3كتبت زمان أيّ  وفي الأصل، في الأناجيل هذه بها كتبت التي اللغة يقينا علمي لا هأن والأدهى    
، ونقل اب دوّن بين يدي رسول الله ، وهو كتفإذا عُرف هذا وعُلم أنّ القرآن الكريم سجّل جوانب هامة وختتلفة من سيرته    

   .بطريق التواتر حفظا وكتابة جيلا بعد جيل
وهم شهود العيان على سيرته، ونقلة هديه وشمائله وأحواله، وأن  كانت بين يدي أصحابه   كما أنّ تدوين سيرة النبي      

د النقل والنقد التاريخي للمرويات، من أجل نقل سنة وسيرة المحدثين كانوا في طليعة من تولّى تدوينها ونقلها، كما وضعوا أدقّ قواع
يأ له ا  حيثصافية صحيحة، وصيانتها عن العناصر الدخيلة ؛  النبي   لكتابتها وتلاميذهم التابعين طبقة من المحدثين جهابذة»ته 

 الأحداث بين انقطاع يقع فلم الأحداث، في ومشاركين عيان شهود كانوا الذين الصحابة من أخبارها مستقين ؛مبكر وقت في
 .4«التحريف أو الضياع إلى يؤدي والتدوين

 .5الصحيحة النبوية والسنة الكريم القرآن في جاء ابم إلا سيرته صحة من بشيء يؤمن أن هأمام ليس المسلمو    
سى عليهما السلام في الصحة وسيرة النبيين الكريمين موسى وعي فإذا علم هذا تبين مدى البون الشاسع بين سيرة المصطفى     

 . وأصالة المادة التاريخية
َّ محمداً : الواقعية -(ب   على أنهّ كان واقعيا بعيدا عن الخيال، وكان إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه،  تصوّر لنا روايات السيرة  النبي 

لام دين المنطق والعقل، ومعجزته الخالدة هي أنه لأنّ الإس ؛وذلك في دعوته، وهجرته وحروبه، وفي جلّ أحوال حياته ومسيرة رسالته
 .  6دين الفطرة السليمة

ليس في ذلك بدعا من الرسل قبله،  من إثبات الوحي والمعجزات النبوية، فالرسول محمد  أمّا ما جاء في سيرة المصطفى     
 .فقد تلقى الوحي وجعل الله له معجزات حسية كما كان لهم أيضا معجزات حسيّة

 ولم بالأساطير، حياته قغر ت ولم إنسانيته، عن تخرجه فلم ؛بالرسالة الله أكرمه إنسان سيرة تحكي  رسولال سيرة: البشرية -(ج  
 عيسى مع نبيهم ينالمسيحي كما حصل عند كثيرا، ولا قليلا الألوهية عليه تضف

7.  

                                                 
 . 81والتوراة والإنجيل والقرآن والعلم، موريس بوكاي، ترجمة حسن خالد، .  37الرسالة المحمدية، : ينظر -1
 .82-83 السباعي، ،وعبر دروس السيرة النبوية -2
 .  37الرسالة المحمدية، : ينظر -3
 . 8/33السيرة النبوية الصحيحة، العمري،  -4
 .83، وعبر روسد السيرة النبوية: ينظر -5
 . 7الرسول القائد، محمود شيت خطاب، : ينظر -6
 .86-87، مصطفى السباعي، وعبر دروس السيرة النبوية: ينظر -7
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عندما يقرأ السيرة  -متجرد  عن الأهواء-ه كلّ منصف بيّن أنّ ما يفهم الذي؛ "درمنغم" وهي خاصية أقرّ بها المستشرق    
رج بتصوّر عام ونتيجة لا يمكن أن يرى معها النبيَّ  إلاّ أنهّ رسول من الله تعالى، وليس إلهاً، ولا مل كاً من الملوك؛  النبوية، هو أن يخ 

 .1«هلم يغتر بشيء من هذا كل ولقد نال السلطان والثراء والمجد، ولكنه»: قال أن إلى
من خلال الوضوح  :عليهما الصلاة والسلام عيسى بين سيرة النبي وسيرة المسيح اً فرق "بودلي" المستشرقلاحظ  كما -  

إنّ البدو الذين عشت معهم في الصحراء لا يتحدثون »: والغموض الذي يكتنف كلا السيرتين عند أتباعهما، وسجل ذلك في قوله
؛ «كما يتحدث المسيحيون عن المسيح؛ وإن المرء لا يجد ذلك الغموض  ،بعيد عنهمعن محمد كما يتحدثون عن شخص غامض 

د ارتدى إنّ العرب يتحدثون عن مؤسس دينهم كما يتحدثون عن شخص يعرفونه؛ كان راعيا، وق»ثم يعلّل ذلك الوضوح بقوله 
 . 2«لهؤلاء البدو حيا كأيّ فرد منهملقد كان محمد بالنسبة ... نفس الثياب التي يلبسونّا، وقد امتطى إبلا كما يفعلون

  :والأساطير وأيام العرب في نصوص السيرة 3القصص الشعبيةأثر  :[5]النموذج  -  
تتعدّى نصوص  "ليفي دلافيدا"المستشرق نظرية النصوص المؤثرة في تكوين روايات السيرة النبوية ونصوصها عند  -(أ   

والظاهر أن تكوين السيرة حتى عند تصنيفها في صورتِها المعتمدة »: قولحيث ي؛ الكتابين السابقين إلى القصص والأساطير
واجتمع حول  ...أدى توقير المسلمين المطرد لشخص النبي إلى نمو أسطورة حول شخصيته:  قد مر  بالخطوات الآتي ة

منوال القصص الدين ية  هذه الأسطورة إلى جانب الروايات التاريخية التي يتفاوت حظها من التحريف، قصص نسجت على
والمناهج على يد مدارس ثم رت بت هذه المادة وات خذت لَها القواعد (... ورب ما الإيرانية أيضا)اليهودية أو الْمسيح ية 

، أولئك الرواة المحترفون للقصص، الذين انتشروا في أرجاء العالم القص اصلقد كان »: ؛ ثم يقول«ن في المدينةالْمحد ثي
منوال تلك التي صنفوها فيما يرُجح على  هم أول من أل ف وأذاع عن حياة النبي القصص... عد الفتوح العربيةالإسلامي ب

 .4«الأساطير
السيرة النبوية ة في تكوين نصوص المؤثر الثقافية  العوامل مادة القصص والأساطير الدينية والشعبية من" دلافيدا" المستشرق يعتبر    

    .؛ على خلفية التناص الذي قد يرد بينها وبين روايات السيرة النبوية في بعض الجزئياتمنسوجة منوالها نّاويرى بأ، تهاوروايا
 .لكن هذا الإطلاق العام لا يعكس إلاّ جانبا ضئيلا من الحقيقية التاريخية لروايات السيرة ونصوصها    
موجودة ضمن روايات وإن كانت ( الضعفاءالقصاص و  5من روايات الأخباريينوهي )مادة القصص والأساطير  أنّ ذلك     

في روايات تمثلة الممواطن القوّة؛  وبين هاالتفريق بينينبغي  فإنه ؛-وهي تمثل مواطن الضعف المعروفة فيها- ونصوص السيرة النبوية
 .المحدّثين والمؤرخين الثقات الموثقّة بأقوى طرق النقل التاريخي

                                                 
1
- The life of Mohamet , Emile Dermenghem, 322. 

 .  84حياة محمد، المستشرق بودلي، : الرسول -2
المفصل في تاريخ : ينظر.  لناس في مجتمع ما، وقد تكون حكايات واقعية، أو مجرد أساطير من نسج الخيالهي تلك الروايات التي يتداولها ا: القصص الشعبية -3

 .812و 814، 44-48ونشأة علم التاريخ عند العرب، الدوري، .  8/418العرب قبل الإسلام، جواد علي، 
 .81/336، 8دائرة المعارف الإسلامية، إص -4
.  لتمييزه عن الأخباري" بالمحدث"لتواريخ ورواية الأخبار، مهما كانت صفتها وطبيعتها، كما سُمّي من يشتغل بالسنّة النبوية هو من يشتغل با": الأخباري" -5

 .  8/882والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جواد علي، .  8/748كشاف اصطلاحات الفنون، التهانوي، : ينظر
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، وسعيد ابن عباس ك: ابة  كتابة السيرة النبوية من ثقات المحدثين وأعلامهم؛ بداية من طبقة الصحالرواد الأوائل في فقد كان    
 . وغيرهمعروة بن الزبير، وأبان بن عثمان،  :، ثم التابعين ومن أبرزهمبن سعد بن عبادة 

؛ 1«وكان رواد دراسة المغازي محدثين... ثبدأت دراسة مغازي الرسول في المدينة ضمن دراسة الحدي»: يقول عبد العزيز الدوري    
 .اهتمت بجمع وتصحيح الرواية سنداً ومتناً  مدرسة المحدثينمعلوم أنّ و 

اعتمد في أخذ جلّ مواده عن السيرة من  -وهو من الرواد الأوائل في السيرة-" ابن شهاب الزهري"فنجد الإمام المحدث     
يما كتب، كما كان بعيدا عن أسلوب الأيام في كتابه، وقام منهجه على إسناد رواياته، الحديث، ولا نجد إلّا أثراً بسيطا للقصص ف

 .2خاصة أنهّ اشتهر بقوة إسناده
، جريخطوط السيرة وضعت في القرن الأول الهتدلّ على أنّ »في هذا المجال أبان بن عثمان و عروة بن الزبيركما أنّ أعمال      

أمّا القصاص الذين طوّروا القصص الشعبي، وأخذوا من ... بل كانوا محد ثينوهب بن منبه، : ولم يكن واضعوها من القصاص مثل
 .3«الإسرائيليات في قصصهم فإنّ أثرهم يظهر بعد جيل الزهري

موسى بن عقبة، ومعمر بن راشد، : لاوكذلك كان المحدثون هم الرواد في كتابة السيرة في الطبقات والقرون التالية، ومنهم مث    
 .ومحمد بن إسحاق وغيرهم

عندما جعل بداية السيرة مقترنة بأخبار نسجها القصاص " دلافيدا"وبهذا يعُلم الخطأ العلمي والتاريخيّ الذي وقع فيه المستشرق     
الأول الهجريين  يننشأة علم السيرة في القرن وغيرهم، ثم جاء المحدّثون بعد ذلك ووضعوا لتلك الأخبار ترتيبا وقوانين، لكنّ واقع

 والثاني وما بعدهما يردّ هذا الزعم من أساسه، ويؤكّد أنّ المحدّثين من التابعين إنّما نقلوا أخبار السيرة عن الصحابة الذين عاصروا
 .   سيرة المصطفى على النبوّة، وكانوا شهود العيان 

ه ي : هم الرواة الثقات المعروف ة أح والهم وأح وال مروي اتهم، ف إنّ مص ادر الأخب اريين في الغال بوإذا كانت مصادر روايات المحدثين     
الم ادة الأس طورية، والأخب ار المنافي ة للعق ل : الروايات الإسرائيلية والنصرانية، أو القص ص الش عبية، كم ا تش تمل رواي اتهم عل ى كث ير م ن

 . 5، ولا تكون موّثقة بالأسانيد غالبا4والمنطق
وعن طريق الأخباريين دخلت هذه المواد الدخيلة إلى السيرة النبوية، ونقلها بعض المصنّفين عنهم دون تمحيص ونقد، بيد أنّ     

 . 6المحدثين ما فتئوا يضعفون هذه الروايات ولا يعتبرونّا محل الثقة والاحتجاج، إلاّ ما كان منها مستندا إلى ما يعضده ويقويه
ء من روايات القصاص والأخبار الضعيفة إلى كتب السيرة، فلا يمكن أن تكون سببا للتشكيك في أصالة ورغم تطرّق شي    

 نقديةال هممناهجالسيرة، وفي قيمتها العلمية والتاريخيّة الموثقّة؛ لأنّّا كانت محلّ النقد والتمييز من قبل المؤرخين والمحدّثين النقاد؛ و 

                                                 
 . 14نشأة علم التاريخ، الدوري،  -1
 .11-16المصدر نفسه، : نظري -2
 .16المصدر نفسه،  -3
 . 47و 41، 48ونشأة علم التاريخ عند العرب، . 883-8/884المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، : ينظر -4
 .1/876و 8/132سيرة ابن هشام، : ذلك فيأمثلة ومن . 3/232وسير أعلام النبلاء، . 38و 44و 48نشأة علم التاريخ، الدوري، : ينظر -5
 وسير أعلام النبلاء، الذهبي،  .816 نور الدين عتر، ومنهج النقد في علوم الحديث،  .883-8/884، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: ينظر -6
6/371  . 
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 .1والخيال والحشو لمبالغةا عن بعيدة جدية وأساليبهم ،واضحة
هي أوضح وأطول سيرة  ومهما قالوه في نسبة التاريخ الصحيح في سيرة الرسول، فإن سيرة الرسول »: يقول المؤرخّ جواد علي    

اقف ، وهي أكثر السير واقعية، وأكثرها ملامسة للمثل العليا مجسدة في أقوال وأعمال ومو 2«نعرفها بين سير جميع الرسل والأنبياء
   .تمثل الأسوة الحسنة للبشرية في كلّ زمان ومكان

؛ وهو والفروسية في الجاهلية أيام العربتتناصّ مع قصص " ليفي دلافيدا"فهي عند المستشرق المغازي النبوية  أما -(ب   
ن في ذلك الأسلوب وهما يشتركا ... فليست هذه المغازي إلا استمرارا أو تطورا لأيام العرب ...»: ما عبّر عنه في قوله

    .3«العذب المرسل على السجية
المضمون  بذلكغفل ، فإنهّ يُ لنصوصها سل  ستر الم العذب   الشكل  التنّاص في يركّز في طرحه على " دلافيدا"المستشرق وإذا كان     

: وات النبوية وأيام الجاهلية فيالكبيرة جداًّ بين الغز  يشهد على الفوارق: المتأمّل في نصوص السيرةالمختلف كلّ الاختلاف؛ فإن 
فكان  ؛الحقيقة والأهداف، والكيفية والنتائج، وما إلى ذلك من الحيثيات الكثيرة، التي يصعب حصرها وبسطها في هذه العجالة

 ؛ بينما كانت تقوم الحروب في5بين الناس تكافلالو  الروح، سمو على عملي وبناء مجتمع ؛4لنشر رسالة الإسلام النبي  جهاد
 .   6، حتّى ألّف الإسلام بينهمعمّ  أبناء وهم الجاهلية في والخزرج الأوس بين الحروب قامتمثلما الجاهلية لأتفه الأسباب أحيانا، 

اية الإلهية ويحوطها نالع اتيجية العسكرية والخطط الحربية؛ كما كانت ترعى مسيرتهعلى مستوى الاستر واضحة حتى والفوارق     
على المستوى يّزها بصفات الحرب الفاضلة إضافة إلى تم   ،لا نعلم عنه في أيام العرب وحروب الجاهلية وهو ما ،التوفيق الرباني

  .الأخلاقي والمعنوي
 . المذكورة عن قراءات المستشرقين التناصية للسيرة الخمسةوفي المحور الموالي زيادة تحليل ومناقشة للنماذج     

 : تضي التشكيك في الأصالةقي لاالتناص : المحور الرابع    
تهدف إلى استجلاء الملامح الجمالية في  -ومنها منهج التناص-في هذا المقام إلى أنّ مناهج النقد الأدبية  أنب هلا يفوتنّ أنّ     

ة وتحليلها ،  وقد أعمل المستشرقون هذه المناهج في تفسير النصوص الإسلامي7النص، وإلى تحليله وتفسيره، كما تبحث في أصالته
 . 8ومناقشة أصالتها، كما أعملوها في تفسير الخطابات الدينية الغربية

                                                 
 .8/33والسيرة النبوية الصحيحة، أكرم العمري، .  84نشأة علم التاريخ، الدوري، : ينظر -1
 . 88م، تاريخ العرب في الإسلا -2
 .332-81/338، 8دائرة المعارف الإسلامية، إص -3
 .462-461الغضبان، منير السيرة، فقه : ينظر -4
 .  886السيرة النبوية، السباعي، : ينظر -5
 .8/64السيرة النبوية، أبو شهبة، : ينظر -6
 . 26-23و 44إنبرت، ترجمة الطاهر مكي،  ومناهج النقد الأدبي، أندرسون.  62و 68في الأدب والنقد ، محمد مندور، : ينظر -7
-113النقد الأدبي الحديث، هلال، : ينظر .فلسفات ديكارت وكانط وهيجل، والرومنسية والماركسية والوجودية: جذور المناهج النقدية الحديثة إلىوتعود  -

 .  87وفي الأدب والنقد، مندور،   .413-481و 481
الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات : ينظر. إعمال المستشرقين للمنهج التاريخي في نقد وقراءة نصوص التاريخ الإسلامي" ترودي بار "بيّن المستشرق  :فمثلا -8

 .87-82: رودي بارت: الألمانية
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وفق هذه ومعرفة تفاعلاته المختلفة نظرية التناص في ميدان النقد الأدبي المعاصر تهدف إلى تشريح النص وتحليل عباراته أما     
 . و لاحقةمع نصوص أخرى سابقة ألوصول إلى استمداداته وتداخلاته ل ،الآلية

؛ 1فسعي نظرية التناص إلى تحديد التقارض والتشابه بين النصوص ليس من أجل الحكم عليها إن كانت منحولة عنها فحسب    
لأنّ التناصّ الأدبي لا يعبّر عن الاجترارا دائما، بل كثيرا ما يكتسي ثوب التجديد؛ فيظهر النصوص القديمة بحلة جديدة كانت 

 .2الممكن رؤيتها لولا التناص خافية، أو لم يكن من
 . لا يستلزم النقل والانتحال وعدم الأصالة دائما جديدة؛  فهو التشابه وإن كان يلفت النظر إلى إشكال أو إضافةً  وبالتالي فإنّ     

ي التعايش بينها، إلى أن التناص بين النصوص لا يعنّ النقض بالضرورة،  بينها يستدع" مارك أنجينو"يرى الناقد الأدبي  فمثلا    
بطريقة من الطرق مع نصوص أخرى يتجذر منذ ذلك في تناص؛ وإنّ الكلمة هي بالتالي  يتعايشإنّ كلّ نص »: حيث يقول

 .3«ملك لكل الناس
لا يعنّ بالضرورة أخذ اللاحق عن  ،كما أنّ اتفاق شاعرين أو كاتبين على معنى واحد أو صورة واحد أو متقاربة في نصيهما     
لاحظه ؛ وهو الأمر الذي لا يكفي في إثبات أنه منحول منهأنّ مجرد التشابه والتوافق بين نصّين أو أكثر ابق منهما؛  ذلك الس

" أنجينو"و" رولان بارت"و" عبد الملك مرتاض"و" كالجرجاني"القدامى والمحد ثين جملة من النقاد الأدبيين العرب والغربيين وسجلّه 
 . 4وغيرهم

 عند يةالتناصّ القراءات ؛ فما هو واقع منهج حول قضية الأصالة والانتحال التناصّي في قراءات النقاد الأدبيين المنهج هذا واقع    
المستشرقين؟ هل جعلوا من التناص بعدا جديدا في سبر أغوار النص ومعرفة أبعاده الجمالية والتجديدية؟ أم أنّّم جعلوا كل تناصّ 

 يدلّ على الانتحال وعدم الأصالة؟ يعبّر عن السرقة المعرفية و 
جواب هذه التساؤلات مرّ مفصّلا في نماذج القراءات التناصية التي قدّمها فريق من المستشرقين لجملة من نصوص السيرة النبوية؛     
ا ما يليالتي   : يتبيّن من خلاله 
ضرب أصالة روايات السيرة النبوية ونصوصها أو توهين  في( منهج التناص)  وظفوا هذه الآليةينرقشالمستمن فريقا الملاحظ أنّ     

ءاتهم لنصوص السيرة النبوية العطرة، عوض أن يعملوه هدم في قرا المستشرقون هذا المنهج معول جعل؛ وبذلك الثقة بها على الأقل
عليهم -وسير غيره من الأنبياء  دأو ذاك في سيرة النبي محم في معرفة أبعاد النص الجمالية والتجديدية، ويعتبروا أنّ هذا التناص

كما كذلك؛    ةواحد حياة كلّ منهم ة، وأنّ الرعاية الربانية التي احتفت بمسير ممصدر أديانّ وحدةدلالة على فيه  -الصلاة والسلام
 . المنصفينرقين شفهم قلة من المست

                                                 
، حسين -صك جديد لعملة قديمة-نصونظرية التنا.  24-19دراسات في النص والتناصيّة، ترجمة محمد خير البقاعي، : التناصية، مارك أنجينو، ضمن: ينظر -1

 .203-202، /4جزء-25مجلد /جمعة، مجلة مجمع اللغة العريية بدمشق
وهناك أمثلة تطبيقية توضّح ذلك .  214، /4جزء-25مجلد /، حسين جمعة، مجلة مجمع اللغة العريية بدمشق-صك جديد لعملة قديمة-نظرية التنانص: ينظر -2
 .223-221: في
 .53دراسات في النص والتناصيّة، ترجمة محمد خير البقاعي، : ة، مارك أنجينو، ضمنالتناصي: ينظر -3
، -صك جديد لعملة قديمة-نظرية التنانص: وأيضا.  وقد أورد أمثلة توضح ذلك مع التحليل والنقد.  449إلى  442نظرية النص الأدبي، مرتاض، : ينظر -4

 .  259: ، وفي212، /4جزء-25د مجل/حسين جمعة، مجلة مجمع اللغة العريية بدمشق
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من نصوص السيرة ] من النص الماثلستشرق الم فيهينطلق  -في النماذج السابقة-المستشرقون  همارسفمنهج التناصّ الذي    
؛ ثُم يستنتج أنّ ويتشبّث به ليصبح موجودا؛ [نصوص الكتب السماوية السابقة وقصص العرب]قارنه بالنص المتخيَّل وي [النبوية

  .نصوص السيرة اللاحقة منتحلة من نصوص سابقة؛ سواء كانت عند اليهود أو النصارى أو الفرس أو العرب
 . السابقة كلهاالخمسة اذج النم: ا المنهج ماثلا فيرأينا هذ  
، بل هذا الطرح أنّ التشابه موجود في حوادث التاريخ، ولا يعنّ ذلك نفي  السابق  منها للّاحق ولا العكس ىلكن يُستدرك عل    

على اعتضاد أحدهما بالآخر قد يكون دليلا  -وهو تشابه جزئي غالبا-يمكن القول أنّ التشابه بين بعض وقائع التاريخ أحيانا 
فلا أدري كيف يمكن تأليف التاريخ إذا اقتضى تطابق الدليلين تهادمهما بحكم »: هقولفي " درمنغم"المستشرق قرّر كما   وتصديقه له،

  .1«!؟بدلًا من أن يؤي د أحدهما الآخرالضرورة، 
 على الشك في صحة ما ورد في التاريخ فإن هذا لا يصلح دليلا. ..»: ويقول الشيخ أحمد شاكر في هذا السياق   

   . 2«الإسلامي، والتاريخ تتشابه أحداثه؛ فلا ينفي المتقدم  المتأخر، ولا ينفي المتأخر المتقدم
وحتى لو اعتبرناها أوراق أشجار  -3أوراق الأشجار لا يصدق عليها هذا التطابق بل إنّ –فهذه النصوص ليست أوراق أشجار     

 .بينها قد يدلّ على وحدة مصدرها وهي كونّا من شجرة واحدة، أو منبع واحدجدلا؛ فالتشابه 
التناص لا يستلزم الانتحال وعدم الأصالة دائما، بل قد يدل  على التجديد وقد تبيّن من قواعد نظرية التناص الأدبية أنّ      

 .م المشترك بين تلك الأديانللدين القي والإضافة؛ وكذلك جاء الإسلام مصح حا للأديان السابقة ومجد دا
وكذلك سيكون في سيرة النبي الكريم تشابه مع سير غيره من الأنبياء في تلقي الوحي والرعاية الربانية والاتصال بالملائكة والتأييد     

 .  [0]ما سبق تفصيله في مناقشة النموذج ك عن غيرها بالمعجزات ونحو ذلك؛ كما سيكون فيها خصائص وجديد تتميّز به
هداف إبراز التناص في مواضع ختتارة لأرقين شكثيرا ما يحاول فريق من المست: حول الازدواجية في طرح التناص: ملحظ هام-

من غير ما -في القرآن الكريم والسيرة النبوية في مواضع كثيرة  مبينةً جاءت ، في حين يغُف لون مواضع التناصّ التي سلفامسطرة 
كما أنّ عيسى جاءت مصدّقة ومصحّحة ومجدّدة لما اندثر من دعوات الأنبياء السابقين،   دعوة النبي  لدلالتها على أنّ  ؛-خفاء
  جاء مصدقا وموافقا ل ما جاءت به التوراة من العقائد والمبادئ، وتصحيح ما أفسده الناس منها، مع أحكام وتشريعات

ن اژ : في قوله تعالى كما وردجديدة؛   قاً م رْيم    ابْن   ب ع يس ى ر ه مْ آث ا ع ل ى و ق  فَّي ْ ا مُص دِّ يْه   ب  يْن   ل م  ن اهُ  الت َّوْر اة   م ن   ي د  نْج يل   و آت  ي ْ  هُدًى ف يه   الْإ 
قاً ب الحْ قِّ  الْك ت اب   إ ل يْك   و أ نْ ز لْن اژ : فقال تعالى ذكر النبي محمد جاء ؛ وبعد ذلك [37 :المائدة] ژو نوُر   ا مُص دِّ يْه   ب  يْن   ل م   م ن   ي د 

نًا الْك ت اب   يْم   [.    31: المائدة] ژ ع ل يْه و مُه 
فلا جرم أن ، 4ف نصوص السنة والسيرة النبوية أنّ الإسلام شرع حد الرجم للزاني المحصن كما هو مشرعّ في التوراةكما لم تخُ      

؛ وإنّما يدلّ هذا التوافق  جاء بها الأنبياء تتوافقية التيالأديان السماو لأن  ،تناص وتوافق بين الشريعتين في هذا الحكميكون هناك 
 .  لما جاء به وتصديق ما قبله ،على تصديق ما جاء به النبي لما قبله
                                                 

1
- The life of Mohamet , Dermenghem, X. 

 ". تميم الداري"؛ في تعقيبه على مادة 2/317، 8دائرة المعارف الإسلامية، إص -2
 .46في الأدب والنقد، محمد مندور، : ينظر -3
 .88/167، (النووي مع) مسلموصحيح .  7/668، (مع الفتح) البخاريصحيح : يراجع نص الحديث في -4
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يؤكّد " هينريش سوتر"وهو الأمر الذي يقرّره كل عارف بتاريخ الأنبياء والأديان وأصولها وتشريعاتها؛ لذا نجد المستشرق     
فهو ( أهل الكتاب)ليصح ح الأخطاء التي وقع فيها أصحاب الديانتين السابقتين  وقد بعُث محمد »: ههذه الحقيقة في قول

 .              1«...ومن هنا لا نجد غرابة في وجود تشابه بين القرآن والكتب السابقة عليه... بمثابة ناصح ومصح ح
لأمور من باب التصديق، فإنّّا في الوقت نفسه تخالفها وتتميّز عنها في وإذا كانت دعوات الأنبياء تتوافق وتتشابه في كثير من ا    

أمور كثيرة ليس من باب التكذيب بل من باب التصحيح والتجديد؛ وإنّما يدلّ ذلك وحدة المصدر الإلهي لهذه الدعوات النبوية 
 . 2والرسالات السماوية

وص السيرة أصالة نصفي ذين يعتمدون على التناص للتشكيك ال ازدواجية في طرح المستشرقينمن أجل ما سبق نلاحظ     
المصحّح والمهيمن، مع كثرته  التناص المعارض، ويضربون صفعا عن التناص الموافقيركّزون على إبراز  النبوية ورواياتها؛ حين

 .   وتنوعه
وجود تناص بين نصوص السيرة " دادلافي"الذي يزعم فيه المستشرق  ([2]النموذج )أما : خطر التعميم في دعوى التناص - 

النبوية والقصص والأساطير وأيام العرب؛ ليجعل من ذلك ذريعة للطعن في أصالة روايات السيرة ونصوصها؛ فهو من التعميم 
 . ثم يجعل لها حكم الغالب الأعم محدودةفيه من جزئية  ينطلقالأعمى، الذي 

ورعيه للغنم من قصة طفولة  رضاعه في دعوى نسج قصةّ  ([8]نموذج ال)" بول"المستشرق وكذلك وقع في هذا التعميم    
في قصّة " فنسنك"، مع أنّ التشابه الجزئي بين القصتين لا يحتمل ذلك التعميم في دعوى التوافق، وهكذا مع "الإنجيل"المسيح في 
المناذج  على ما هو مفصّل في ؛([4]وذج النم) حادثة نزول الوحي :في "كاراده فو"المستشرق ، ثم ([1]النموذج ) بيعة العقبة

 .المذكورة في المحور السابق
لا يعكس غالبا إلّا ذلك التهافت المعهود عن جملة من المسشترقين في إخضاع النصوص والمناهج لتقريرات  التوافقإنّ تعميم     

له من المعنى والمقاصد، وببتر النصوص تخدم أهدافا استشراقية مسطرة مسبقا، حتى ولو كان ذلك بتحميل النصوص ما لا تحتم
 .ا الموضحة لهااتهوعزلها عن سياق

 .3«ما يطيق وما لا يطيق بتحميل النصمحاولين إلباسها إياه؛ حتى ولو تمزقّت من حور أو ضاقت عنه؛ »   
به والتوافق بين تلك الناقد الذي يسجّل التناص بين النصوص أن يكون دقيقا وأمينا في تحديد مدى التشا لذا كان على     

 . وهكذا ؟أم جزئي شكلي؟ هل هناك توافق تامأم ؟ هل هو سطحي أم لا النصوص، هل هو حقيقي
المناهج النقدية لقراءة النصوص من المحاذير التي نبه عليها بعض النقاد الأدبيين؛ واعتبروه من كما أنّ ممارسة التعميم في توظيف     

 .4الخطأ والزيفنقاد في توقع الكثيرا ما المزالق التي  
 
 

                                                 
 . 88147-41/88142، 4دائرة المعارف الإسلامية، إص -1
 .262-1/263، العمري السيرة النبوية الصحيحة،: ينظر -2
 .  464في الأدب والنقد، محمد مندور، : ينظر -3
 .83 المصدر نفسه،: ينظر -4
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 خاتمـة:   

 : ج الآتيةئبعد عرض محاور هذا الموضوع يمكن استخلاص النتا    
حيث حاول بعض المستشرقين التشكيك في أصالة  ؛لسيرة النبويةنصوص افي قراءات المستشرقين ل حاضر "التّناصّ " منهج -1  

أن يكون  آخرون نو وص الكتب المقدسة السابقة، في حين أنكر مستشرقالروايات الصحيحة للسيرة النبوية بدعوى تناصّها مع نص
 "واتمونتجمري "و "درمنغم"؛ كما فعل ك في أصالتها أو الزعم بانتحالهامدعاة للتشكي -لو سلّمنا بوجوده-هذا التناص 

ق بالقرآن والتشريع، كما هو بالتناص العام في مواطن أخرى تتعلّ  مع ملاحظة أنّ بعضهم قد يقرّ  وغيرهم، "هينريش"و" بودلي"و
 ".وات"الحال مع 

 ؛في ثوب جديد ةقديمإشكالية  من الكتب السابقة بين بعض أحداث السيرة النبوية وما جاء في الإنجيل وغيره التناص  دعوى  -2  
 السيرة النبوية بنصوص حيث تميّز الطرح الجديد بمقارنة بعض النصوص الواردة في، في العصر الحديث نوعا ما طرُحت بطريقة ختتلفة

حسب نظرة جملة من  على منوالها الانتحال والنسج يُستفاد منه الذي؛ ادعاء التناص بينهاثم ، الكتب السماوية السابقة وغيرها
 .المستشرقين

 ودعوته نبي سيرة الفي ( الإرث الثقافيأو )المؤثر الثقافي إثبات  ةمحاول في القدامى ينالمستشرق تجلى منهج التناص عند -3  
لتحديد النبوية السيرة بعينها في توجهوا إلى نصوص ففي المرحلة المعاصرة بعد تطور مناهج النقد الأدبي وتحليل النصوص  أما تاريخيا،

قصّة خاصة بعد أن تبين وهن فرضية المؤثر الثقافي في  ،ا عسر إثبات المثاقفة تاريخيادم هذا الهدف ل مّ التوافقات النصية التي قد تخ
 .بخيرا الراهب وغيرها

لم تسلم المقولات الاستشراقية في قضيّة التناص من التراجعات التي طالت جملة من القراءات الاستشراقية، كما تبيّن من  -4  
 . بين القدامى والمحدثين إثباتا ونفيا وتفسيرا" بحيرا الراهب"خلال سرد تغير آرائهم حول قصة 

يكون قد الاختلاف أنّ مع  ،بينها الظاهريّ  التوافق تعميمو تحميل النصوص ما لا تحتمل،و التعسّف في  آفة التناص مثلتت -5  
  .عند المقارنة الفاحصة بيّنا
تلقّف بعض المستشرقين منهج التناص واستثمروه في نقد نصوص السيرة النبوية ورواياتها، ليقدّم نفسا جديدا لأهدافهم  -6  

أصالة السيرة النبوية وربانية الوحي؛ فكان منهج التناص معول هدم وأداة تشكيك وطعن في أيدي فريق الاستشراقية المشككّة في 
 . منهم؛ عوض أن يكون منهجا في تحليل النص وسبر أغواره وتفاعلاته المختلفة كما هو الحال في حقل النقد الأدبي

 فإنّ   دائما حسب نظرية التناص الأدبية المعاصرة، لأصالةضي التشكيك في اتالتناص لا يدل على الانتحال ولا يقمع أن  -1  
بينما لم يوافق ، لانتحال وعدم الأصالة ل مستلزمجعلوا كلّ تناص في هذه القضية؛ و مسلك التعميم سلك من المستشرقين  افريق

نبياء أمرا طبيعيا وحتميا؛ كما هو واعتبروا توافق الأديان ووقوع التشابه في دعوات الأ ،التعميمذلك على فريق آخر من المستشرقين 
 ". هينريش"الحال مع المستشرق 

في تلقي الوحي والاتصال  -عليهم السلام جميعا-م أن يكون في سيرة النبي الكريم شيء من التشابه مع سير الأنبياء جر   لا -8  
 .  تتميّز بها بالملائكة والتأييد بالمعجزات ونحو ذلك؛ لكنّ لسيرته أيضا كثير من الخصائص التي
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فيه دلالة على وحدة  -عليهم الصلاة والسلام-سيرة النبي محمد وسير غيره من الأنبياء  بينكما أنّ التناص الذي قد يكون      
مصدر أديانّم، وعلى الرعاية الربانية التي احتفت بمسيرة حياة كلّ واحد منهم؛ وهو أمر أغفله كثير من المستشرقين في قراءاتهم 

 . ية بينما أقر به آخرونالتناص
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